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ير: نون بوست ترجمة وتحر

“رجـل أبيـض البـشرة، ينحـدر مـن عائلـة عاديـة”، مهـووس بمـا وصـفه بــ “الإبـادة الجماعيـة البيضـاء”
بقيادة  “الغزاة”. كانت هذه العبارة التي استهلّ بها المشتبه به في اعتداء يوم الجمعة  آذار/ مارس
 يلنديــة، “بيــانه” المؤلــف مــن ضــد المســلمين داخــل مســجدين في مدينــة كرايســت تشــيرش النيوز
شخصــا و  صــفحة الــذي نُــشر علــى تــويتر. وقــد أســفر هــذا الهجــوم عــن مقتــل مــا لا يقــل عــن

جريحا.

من خلال هذه الوثيقة التعليمية المرجعية المقدمة في شكل أسئلة وأجوبة، شرح هذا الأسترالي البالغ
من العمر  سنة دوافعه الإرهابية المستوحاة من ممارسات النرويجي أندرس بريفيك، الذي ارتكب
مجـزرة خلّفـت  قتيلا سـنة . ويكشـف الأسـترالي عـن إيـديولوجيا هجينـة تجمـع بين التفـوق
والعنصريــة والقوميــة الإثنيــة والفاشيــة. ويقــول المــؤ والمختــص في الجماعــات اليمينيــة المتطرفــة،
نيكولاس ليبو إن “جميع المؤشرات تعكس تفشيّ الفكر الراديكالي لليمين المتطرف، وحتى البدائل”.

تمثّل الرمز الراديكالي الذي استخدمه الإرهابي على غلاف البيان في الشمس السوداء، التي سبق أن
رسمها “هاينريش هيملر” على أرضية قلعة فولفسبو، وهي مقر وحدات شوتزشتافل (إس إس)

ية. في مقاطعة ويستفاليا الألمانية، حيث أصبح هذا الرمز مرجعا شائعا للغاية في الأوساط الناز

دعوة إلى الحرب الأهلية

https://www.noonpost.com/26985/


في البدايـة، دهـش مـدير مرصـد السـياسات الراديكاليـة في مؤسـسة جـان جـوريس، جـان إيـف كـامو،
علـى خلفيـة “الطـابع المكيـافيلي للبيـان” والاختيـار “المـدروس والسـادي” لموقـع تنفيـذ الهجـوم. فعلّـق
يــة يــد الجــاني أن يوضــح أنــه لا يمكــن لأي مكــان علــى ســطح الأرض الإفلات مــن نظر كــامو قــائلا: “ير
“البديل العظيم”، لذلك اختار رموزا معيّنة بهدف إظهار مدى تقدّم ظاهرة الطوفان من المهاجرين

التي يتحدّث عنها”.

يز الشعور بانعدام الأمن وتأجيج حالة الرعب، أعرب مؤلف في محاولة لتعز
البيان عن الهدف الآخر والأساسي لأفعاله ألا وهو “تعميم النهج الخاص به

بهدف إثارة حرب أهلية”

يلنـدا مـن شأنـه أن يسـلّط الضـوء علـى يوضّـح الإرهـابي المزعـوم في بيـانه الخـاص أن “الهجـوم في نيوز
الاعتـداء علـى حضارتنـا، فضلا عـن أنـه لا يوجـد أي جـزء مـن العـالم آمـن، حيـث يكتسـح الغـزاة أوطاننـا
حـتى تلـك المنـاطق النائيـة مـن العـالم”. وقـد أدرك الأشخـاص الأكـثر تطرفـا هـذا النهـج جيـدا، حيـث ردّ
الفرنسي الناشط على موقع يوتيوب دانييل كونفيرسانو، والذي قدم نفسه على أنه “فاشي خالي من
يـدة علـى تـويتر مفادهـا: “هـل كنتـم علـى علـم بوجـود مساجـد في العقـد”، علـى الهجـوم المميـت بتغر

يلندا؟ لقد علمت بالأمر صباح هذا اليوم”. نيوز

يز الشعور بانعدام الأمن وتأجيج حالة الرعب، أعرب مؤلف البيان عن الهدف الآخر في محاولة لتعز
والأســاسي لأفعــاله ألا وهــو “تعميــم النهــج الخــاص بــه بهــدف إثــارة حــرب أهليــة”. ويتمــاشى هــذا
يـة العامـة للأمـن الـداخلي بفرنسـا، يو مـع التصـوّر الـذي أثـار مخـاوف الرئيـس السـابق للمدير السـينار
باتريك كالفار. وبحضور أعضاء هيئة الدفاع العسكري الفرنسية في سنة ، أشار كالفار إلى أن
“التطــرف موجــود في كــل مكــان، ونحــن، بصــفتنا أجهــزة الأمــن الــداخلي، بصــدد تــوفير المــوارد اللازمــة
كدّ كالفار أمام نواب لجنة التحقيق البرلمانية حول لمجابهة اليمين المتطرف، الذي ينتظر المواجهة”. كما أ

هجمات  تشرين الثاني/ نوفمبر، أن فرنسا كانت “على وشك خوض حرب أهلية”.



يلندا غلاف بيان صاغه الأسترالي المشتبه في ارتكابه هجوم  آذار/  مارس في نيوز

تعكــس دوافــع المشتبــه بــه الأســترالي مخــاوفه بخصــوص أهــداف الإرهــاب اليميــني المتطــرف. ووفقــا
يـــض علـــى العنـــف والأعمـــال الانتقاميـــة، فضلا عـــن لكلمـــاته، تســـعى العمليـــة الـــتي نفّذهـــا “للتحر
الانشقـاق بين الشعـوب الأوروبيـة والغـزاة الذيـن يحتلـون الأراضي الأوروبيـة في الـوقت الحـالي”، هـذا



بالإضافة إلى “تسليط الضوء على الآثار المباشرة المترتبة عن هذه العملية، وبالتالي فتح المجال أمام
أولئك الذين يرغبون في اتباع هذا النهج”.

على امتداد  صفحة التي اعترف فيها بعنصريته العنيفة، دعا الإرهابي في بيانه بالحروف العريضة
إلى “قتــال الغــزاة” مــن بين الذيــن ليســوا مــن أصــحاب البــشرة البيضــاء، كمــا دعــا الــبيض إلى  قتــل
“المسؤول المحلي المناهض للبيض”. وقد هدد في عدة مناسبات المهاجرين في رسالته شديدة اللهجة

“للأتراك”، ورد فيها: “عودوا إلى أرضكم طالما لا تزال الفرصة سانحة”.

خطاب أهلاني و”بديل عظيم”

دعــا منفــذ الهجــوم في خطــابه الأهلاني الأنجلو-ســاكسوني إلى ضرورة حمايــة الطبقــة الشعبيــة مــن
البيض، أي البروتستانتيين الأنجلو-ساكوسنيين البيض المعروفين اختصارا بـ “واسب”. وقد طغت
هذه الدعوة على بيان الإرهابي الذي كرر هذه الكلمات من مقدمة بيانه وكأنها صلاة: “هذه هي

نسبة الولادات. هذه هي نسبة الولادات. هذه هي نسبة الولادات”.

قد كتب في بيانه أن “أزمة الهجرة المكثفة وارتفاع نسبة خصوبة البدائل (أي
المهاجرين) يعد في حد ذاته هجوما على الشعب الأوروبي الذي إن لم يقاتل
سيشهد في نهاية المطاف عملية استبدال عرقي وثقافي كامل للأوروبيين”

يعكــس هــذا الخطــاب القــومي مــدى كراهيــة الإرهــابي “للانــدماج”، الأمــر الــذي دفعــه إلى التطــرق إلى
معركته باستمرار ضد ما أسماه بـ “الإبادة الجماعية للبيض”. وفي العنوان، أشار المتطرف إلى نظرية
“البديل العظيم” التي تحظى بشعبية كبيرة في أقصى اليمين، والتي تقوم على الخوف من استبدال

“شعوب أوروبا” بـ “سلالة” المهاجرين.

يـة الـتي أعـاد صـياغتها في شكـل تعريفـات مختلفـة في بيـانه يؤيـد إرهـابي كرايسـت تشـيرش هـذه النظر
الــذي يحتــوي علــى  صــفحة. وقــد كتــب في بيــانه أن “أزمــة الهجــرة المكثفــة وارتفــاع نســبة خصوبــة
البدائل (أي المهاجرين) يعد في حد ذاته هجوما على الشعب الأوروبي الذي إن لم يقاتل سيشهد في
نهاية المطاف عملية استبدال عرقي وثقافي كامل للأوروبيين”. ويعتمد هذا المتطرف الأسترالي في دعوته
كثر من غيرها، حسب رأيه، بهذا “البديل العميق” ألا وهي إلى حد كبير على مساندة دولة مهددة أ

فرنسا.

مكانة فرنسا

ذكر هذا الإرهابي أنه زار جزءا من فرنسا “كسائح” واختار المناظر الطبيعية الفرنسية اسما “لإحدى
رصاصـته”، مشـيرا إلى أن “الغـزاة كـانوا موجـودين في كـل مدينـة وبلـدة فرنسـية”. وبالنسـبة لـه، تعـد
فرنسا “بلدا محتلا من قبل أصحاب البشرة غير البيضاء”، واعتبر الحلول السياسة المقترحة للحد
ــأن الحــل يكمــن في تنفيــذ هجــوم إرهــابي في ــة “مهزلــة”، لذلــك اقتنــع ب مــن تــدفق المهــاجرين بمثاب



يلندا.  نيوز

أشـار الإرهـابي إلى الحـدث الثـاني الـذي دفعـه إلى شـن عمليتـه، ألا وهـو الانتخابـات الرئاسـية الفرنسـية
ــانه إيمانويــل ــة. ووصــف في بي ــة الثاني ــان في المرحل لســنة ، الــتي تنــافس خلالهــا مــاكرون ولوب
ماكرون “بأنه شخص مؤيد للعولمة والرأسمالية والمساواة، وهو مجرد مصرفي سابق يؤمن بالاستثمار

فقط دون أي قناعة بالحس الوطني ولا يسعى سوى إلى الربح”. 

وصف الإرهابي نفسه بأنه “قومي إثني”، معبرا عن عنصريته في العديد من
الصيغ الشائكة

كما انتقد الإرهابي زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، مارين لوبان وحزبها واعتبرها “غير قادرة تمامًا
على إحداث تغيير حقيقي مع عجزها عن ط خطة قوية قابلة لإنقاذ أمتهما”. ولكنه عبر عن تفاؤله
بشأن تحقيق ما أسماه بمعسكر “شبه قومي” باعتبار أنهم فقدوا “ثقتهم في الحل الديمقراطي”

يا، والمناهضين للعرق الأبيض، والمصرفي السابق”. عندما فاز “أمية البروليتار

أتباع فكر تفوق العرق الأبيض، الانفصاليين، المتعصبين البيض

مما لا شك فيه، يعكس هذا البيان مدى “تصعبه للعرق الأبيض”، ويتمحور السؤال الرئيسي حول
كثر من تفوق “العرق الأبيض”، وفقا للمؤ نيكولا لوبور. ولكن “منع التهجين العرقي” ربما بشكل أ
لا يمكن إنكار حقيقة تداول الإرهابي لرموز تفوّق العرق الأبيض، ويظهر ذلك من خلال استخدامه
مرارًا وتكرارًا لشعار الكلمات  التي قالها النازي الأمريكي الجديد، ديفيد لين، المقتطفة من “بيان

الإبادة الجماعية للبيض”: “يجب أن نضمن وجود جنسنا ومستقبل الأطفال البيض”.

لقد وصف الإرهابي نفسه بأنه “قومي إثني”، معبرا عن عنصريته في العديد من الصيغ الشائكة، لعل
أبرزها: “أعتقد أن الاختلافات العرقية موجودة بين الشعوب”، أو  “كان هناك مكون عنصري خلال

تنفيذ الهجوم”.

ية  الفاشية أو الناز

يدعي هذا الإرهابي أنه فاشي أو من أتباع “الفاشية البيئية”، وهو يرفض وصفه بأنه “نازي”. وذكر في
بيانه: “لا وجود للنازيين في الوقت الحاضر”، كما فضل تشبيه نفسه بأوزوالد موزلي، أحد أبرز رموز
الفاشيـة في المملكـة المتحـدة معتـبرا إيـاه “أحـد أهـم الشخصـيات التاريخيـة الـذي تتقـارب معتقـداته لمـا

يؤمن به”.

أفــاد ســتيفان فرانســوا، وهــو مــؤ مختــص في الجماعــات اليمينيــة المتطرفــة وبــاحث في مجموعــة
الجمعيات والأديان والعلمانيات الفرنسية، بأن “الصعوبة الكبيرة التي تعترض هذه الأوساط تتمثل
ية. ولكن مع شمسه السوداء وخطابه الأهلاني، فإنه في اختيار خطاب راديكالي دون الدعوة إلى الناز



يــة دون يعكــس إيمــانه بالفاشيــة البيئيــة. ولكنــه مهمــا قــال أو ادعــى، اعتمــد في خطــابه مفــاهيم ناز
“التعمق فيها”، أو بالأحرى دون التغلغل في البعد المعادي للسامية الذي يرتكز عليه الفكر النازي”.

لكــن لسائــل أن يســأل، هــل هــذا الإرهــابي شخــص معــادي للساميــة؟ لقــد أجــاب بنفســه علــى هــذا
السؤال بالنفي إلا في حال بقي اليهود في “بلدانهم”، موضحا أن “اليهودي الذي يعيش في إسرائيل”
ــا أنــه لا يحــاول تخريــب أو إلحــاق الأذى بشعبــه”، ويقصــد “بشعبــه” الأوروبيين، ليــس عــدوه “طالم

والبيض والمسيحيين.

المصدر: لوموند
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